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مفدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهك أن اله إلا اله رحد لا ريك له وأشهد 
آل يدا عیده ور سول 

أما بعد.. غالبًا ما تكون فاية المساومة على العفاف ماية مؤلة 
... تطل جروحها تنغص على الأحت المسلمة حياتما حينا بعد حين 
... وتتفاوت آلام E‏ 
لما ... فإن الجرح يظل مستعصيًا على الالتعام؛ لأنه واقع في 
صرح الشراف الشامخ: العفاف. 
جحراحات السنان فا التام 

ولاياشئمماجححح اللسان 

والعفاف عند الأحت المسلمة ... مثله مثل الجوهرة الثمينة 
الباهظة الثمن ... تحتاج إلى الحفظ والتنبه من أن تضيع ... 

وقي هذا الكتاب نتطرق س بإذن الله س إلى بيان البدايات الي 
تصير بالعفة والحياء إلى مهاوي الهلاك ... كي تكون الأحت 
اللسلمة على بينَةٍ من الطرق المظلمة الي تمدد شرفها ... وتجنب 
نفسها مآسي النهايات المؤلة. 

المعاكسات 


حي المسلمة: إذا تأملنا ق الدوافع ال تدفع بعض الفتيات إلى 


النهاية المؤلة 


شلوك سبل ا لمعا كسات وجدناها أحد انن: 

الأول: هو جرد الرغبة ق اللعب واللهو والعبث» وإشباع 
الغريزة بالكلام. 

الثاي: هو الرغبة قي الزواج. 

ودون هذين الدافعين دافع هابط هو: الرغبة بالفساد وقتل 
العفة! ولسنا عنه نتكلم في هذا الكتاب! فكثير من البنات ينشدن في 
أعماقهن العفاف ويخشين على حيائهن وسمعتهن ... ويتحرين 
احتناب كل شيء يخدش شرفهن ... إما حوفا من الله ... أو خحوفا 
من كلام الناس و معة الأهل والعشيرة! 

ولأن الفتاة الراشدة اليافعة تطمح كغيرها ق الزواج ... 
وترسم قي مخيلتها معا لم حياة أسرية هادئة تلعب فيها بطولة الأم 
حيث يتحقق طموحها وترقبها وشوقها الدفين قي أعماقها لذلك 
الطموح ... مع تفاعل شيء من غريزمًا الفطرية - هو ما يدفعها 
أحيانا إلى المغامرة ‏ بحذر ‏ لأحل تعجيل الأمر! 

فتقرر في لحظة غفلة مفاحئة ... أو تحت تأثير طبائع الرفققة 
الة ت طن الغا كات و ال اسا ت 

وهنا تبدأً رحلة المساومة على العفاف ... تلك البداية الىئ 
تكون مايتها من الحسرة والندامة في غاية النهاية! 


وإليك أحيَ المسلمة قصة تروي مآسي المعاكسات: 
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"م يبخل أهلها عليها بشيء يوما ما؛ بل إنُم يغدقون عليها 
لمال طلبا لسعادتما؛ لكنها كانت كأي فتاة ‏ تطمح للاقتران 
برحل يضفي على حياتما المودة والرحة ... وقي إحدى الليالي تمتد 
يدها لجهاز الماتف لتجيب رنينه» فإذا بها تسمع صوت رحل أتقن 
الاحتيال عليهاء وفي تحاذب أطراف الكلام» فأطار النوم من عينيها. 

كانت تتمتم في الكلام؛ لأا م تَعَذْ مثل هذه التصرفات» وما 
كان من ذلك الرجل إلا أن نصب الشباك وأعدً الفح هذه الفعاة» 
وأعطاها رقم هاتفه إذا رغبت هي بالاتصال ثم أغلق “ماعة الهاتف. 

وهكذا احتل توازن تلك الفتاة بسبب ما لديها من ضغوط 
نفسية» وبسبب شدة احتيال ذلك الشاب عليها ومكره ها. 

وقي ليلة الغد ترفع ”ماعة هاتف بنفسهاء» ويدها ترتعش» وما 
إن معت صوت ذلك الشاب» ومع صوتاء حن أيقن بأها ققد 
وقعت في شباکه» وبدأ يمتيها ويعذهاء ودح نفسه ماله وجاههه 
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أريد أن أرى وحهك!! هكذا بكل تبجح يطالب هذا اللص! 
لكن لم تتقدم لخطبي ولم ... ولم ... وأحاف ... ويمكن! تحب 
الفتاة! ! 

لكن ذاك المتلصص أصبح يحذرها بأنه لن يخاطبها مرة أحرى 
... إذا لم تلب رغبته حلال يومين ... ثم يغلق السماعة! 

كانت الفتاة قد تعلقت به! وظنت أنه أملها المرحو ... 
فحزنت لأا لم تحب طبه ... وف الغد تمسك الفعاة بسماعة 
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الماتف ... وتخاطبه لتلي رغبته ... ولكن من وراء نافذة المنزل! 
ولم بانع ذلك المتلصص,» لأنه قد أعد طعما آخحر يصطادها به» 
ويفضحها بمذه العلاقة معه! 
ثم يبحث عن شريكة صادقة حريئة لحياته غيرها ... 
ومع تردد الفتاة وخحوفها وانخداعها ... تخرج معه! 
نعم إلى الهاوية ... بكل ما تحمله هذه الكلمة من معي" 
[في الأحلام/ سعاد محمد فرج ص١١‏ - .]١١‏ 
أختي المسلمة: تذكري أن الله حل وعلا إذا حرم شيعا حرم 
ا ق ا 
العفاف ... وهى خحطوة يزينها الشيطان ليخحطو بأصحاما إلى 
الفاحشة والمنكر كما أحبر تعالى: لايا ايها الذِين آمَنوا لا بغرا 
خطوات الشَيْطَان ومن ثبع خطوات الَيطان ائه يام 
بالفخشاء وَالمُنكر) [النور: .]۲١‏ 
رب مستور سبته شgهوه‏ 
فت ری س-تره فانت هكا 
ا و ا 
غل كن الق وة أ ى ملك 
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مرض الإعجاب 


الإإعجاب يطلق ويراد به الميل العاطفي الذي ينتاب الفتاة تحاه 
فتاة أخحرى! 

وهو سلوك نفسي ... فهي فترة الفيض العاطفي عند الفتاة! إذ 
بعد مرحلة البلوغ أو في أثنائها تبداً غريزة العاطفة تربو قي وحدان 
الأحت المسلمة ... متزامنة في نموها مع التطور "الفيزيولوحي" 
العضو ق حسد الفتاة ... ليشكل التطور الحاصل ف الأعضاء» مع 
التطور العاطفي الحديد ... تكاملا تتفتق منه الأنوثة بكل معانيهها 
الظاهرة والباطنة. 

وقي هذه الأثناء ... تظل العاطفة فياضة ... تشكل نواة حذب 
الغا ن كيك ذب دوا دراك للأقياء اللخماة التادرة : 
وكأمُا تبحث عن شيء تمده بعاطفتها وفيضها الأنثوي المتدفق ي 
وجداشا! 

ومن هنا تبدأً ... الرغبة قي الإعجاب ... والاستعداد له! 

وليس لزاما أن تعجحب الفتاة ... بفتاة مثلها ... بل قد تعحب 
بامرأة كما قد تعجب ... برحل في سن حدها ... أو بامرأة في 
سن أمها ... أو بشخصية لا تلتقي معها ف السن ولا ف العمل! 

فسر اللإإعجاب عند الفتاة في هذه المرحلة يعود إلى شيئين: 

الأول: فيض عاطفتها وأنوثتها. 

الثاني : حاجتها إلى تفريغ ذلك الفيض المستجد. 
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وما م تضع الفتاة حًا جموح عاطفتها المستجدة في وجداما 
... فما تظل أسيرة لفوراها ... تنجذب للصور ... والشخصيات 
ا ا هاا حا هة .ت 
أحيانًا ‏ .ععلمتها! 

وأحيانًا بفتاة مثلها! أو شخحصية وهمية يستحيل لقاؤها! 
کالمشاهیر ونحوهم! 

والفتاة ال تبتلى بالإعجاب ... قد لا تقصد في أول وهلة 
ملوك هدا الطريق:. .د لكر غا تعدب ى أول الام لاحات 
والصديقات ونحو ذلك في حو غامض لا تظهر ملامح الإعجحاب 
فيه بوضوح ... لكن مع تكرار التأمل ... وتكرار اللقاء ... تتفل 
العاطفة من عقاها ... لتصنع موقفا نفسيًا غريًا يذب في أعصاب 
الفتاة وأحاسيسها ... ليشكل ها رغبة غامضة غاية ق الغموض ... 
تجاه من تعجحب به . 

تشعر لأول مرة اها تحب بطريقة غريبة ... وتنجذب بروحها 
وذاتها لمن تحب! 

وهنا ... حينما تخرج العاطفة عن حَذّها ... يتفلت عقال 
الشهوة الكامنة ليشكل تفلت مزيج من العاطفة والشهوة ... انجذابًا 
للآحر ... يسمى الإعجاب. 

ولأن الأحت المسلمة تدرك مع الأيام حطا هذا السلوك 
وشذوذه ... تظل تعان من صراع حادث قي أعماقها بين عاطفتها 
المصروعة ... وحاجتها الممنوعة! 
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ويظل يتنامى داء الإإعجاب في نفسها حى يودي ها إلى مهاوي 
الهلاك ... فتكون فايتها أليمة. 

وها هي طالبة أصابتها حالة نفسية شديدة» كل ذلك بسبب 
حبتها لمعلمتها ال كانت لا تعيرها أدن اهتمام أو مبالاة؛ فققد 
كانت هذه الطالبة تراسل معلمتهاء وأحيانا كانت تحاول خحادثتها 
لتخحبرها عن مشاعرها وإعجايها الشديد ياء والمعلمة تحاول تحنبها 
بقدر المستطاع» وذات يوم قامت هذه المعلمة بإهانة هذه الطالبة» 
وبينت ها أن المدرسة ما هي إلا مكان لطلب العلم» وليست مكانا 
لمل هذه السخافات. 

فاشتد حزن هذه الطالبة وكتمت آلامها حن كانت إذا 
اشتدت عليها الحالة يصيبها إغماء وغشيان» وتتمتم باسم هذه 
المعلمة وهي ق هذه الحالة. 

وأحيرا أصيبت هذه الطالبة بحالة نفسية شديدة أودت يها إلى 
اله م مراص اة شاا و الاعاب 
لوال بنت عبد الله ص١ .]٥‏ 

أخقي المسلمة: فاحذري من هذا المرض الخطير ... وتذكر 
أن حبك لصديقاتك وأخحواتك ومعلماتك لا ينبغي أن يكون إلا 
... تحبينهن لما هم عليه من التديّن والطاعة والالتزام» وأما حب 
الذوات والأشكال والصور ... فهو من تغرير الشيطان ونرواته 
وتلبيساته . 
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تأخير الزواج 


من حق الفتاة المسلمة أن تتعلم» ومن حقها أن تصير طبيبة 
ومهندسة وعالمة في شن الميادين المشروعة ... وهي بذلك مفخرة 
لأسرتماء بل ولأمتها كلها! 

لكن ما يعاب في هذه القضية هو أن تبن الأحت المسلمة 
تعليمها على حساب حيانا الاحتماعية ال تمنحها شرف الزوحة 
الصالحة والأمومة الناصحة؛ فكثير من الأحوات يتعمدن تجاهل 
الزواج ... بل ويلغينه من حياتمن ... رغبة ق إتمام الدراسة . 
والحصول على الشهادة .. 

وهذا كما يعرضهن لطر العنوسة والجرمان من الأمومة 
وتكوين الأسرة ... يعرض عفافهن أيضًا للحطر في المستقبل ... إذ 
الزواج سكينة للرحل والمرأة ... وهو الحصن الحصين الذي تصان 
فيه العفة ... ويحفظ فيه الحياء .. 

والأحت المسلمة مثلها مثل الرحل ... تكمن في أعماقها 
الغريزة ... وهي فطرة تسري في أعماق كل البشر! 

فيكون تأخيرها للزواج تعريض لغريزتما للمحرم! وتعريض 
لأنوثتها وأمومتها للانقراض ... 

ومن هنا كان لابد على كل فتاة عاقلة أن تحسب هذه المسألة 
حساباتما الصحيحة»ء وأن لا تساير طموحاتما الدنيوية ‏ الشريفة 
على حساب نعمة الأمومة ... والأسرة ... وسكينة الزواج ... 
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وكلها طموحات من الشرف والرفعة والثواب في النهاية! 

علما أن الزواج لا يتعارض أبدًا مع الرغبة في مواصلة مسيرة 
التعليم والدراسة ... وإن كان الجمع بين الزواج والدراسة يقتضي 
من الطموح والاجتهاد وتحمّل المسؤولية ما لا يخفى! 

I E I AN ET 
فيها ... لوحدت أن أغلى شهادة تحملها قي هذه الحياة هي شهادة‎ 
الزوجة الصالحة ... وشهادة الأم المربية الحنون!‎ 

فهدفها في الحياة هو تحقيق العبودية لله حل وعلا ... كما قال 
سبحانه: وما حَلَقَّت الجن والس إلا عدون ... وهي حينما 
تكون زوجة مثالية N UL‏ إلى تحقيق هذا الهدف؛ كما 
قال #: «المرأة إذا صلّت جسها ... وصامت شهرهاء وأحصنت 
فرجهاء وأطاعت زوجهاء فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت». 
[رواه أحمد وابن حبان]. 

وكما قال #: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت 
الجنة». [رواه الترمذي]. 

فأجحر الزوجحة الصالحة ... وثوايما ... لا يعادله ثواب طبيبة ... 
ولا معلمة ... ولا مهندسة! فكيف إذا احتمع الثوابان! 


غل أن الأخجت السامة اذا أصر ت على مراضاة تعل اا به 
ودراستها ... ها أن تشترط ذلك على من يتقدّم لزواجحها؛ وذلك 
أصلح لشأنما من إلغاء الزواج بالكلية؛ فإن ذلك يعرضها للعنوسة 
والحرمان من الأمومة! 
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كما يحرمها من هناء السكينة النفسية الي لا بعكن تحصيلها إلا 
بالزواج ... 

مع أن وقوع بعض الأحوات في العنوسة يؤدي يمن غالبا إلى 
تعريض عفافهن للمساومة؛ املا في تدارك خطأاً تأعير الزواج 
الاق اقا فل رات اران 

تقول إحدى الأحوات: 

"كنت في الخامسة عشر من عمري» وكان الخطاب يتقدمون 
الي من کل حدب وصوب» وكنت أرفض بحجة أني أريد أن 
أصبح طبيبة» ثم دحلت الجامعة وكنت أرفض الزواج بحجة أنيْ 
أريد ارتداء معطف أبيض على حسمي حن وصالت إلى سن 
الثلاثين» وأصبح الذين يتقدمون إلي هم من فغة المتمزوحين» وأنا 
أرفض وأقول: بعد هذا التعب والسهر أتزوج إنسانا متزوجا» كيف 
يکون ذلك؟! 

ووصلت هذه المرأة سن الخامسة والأربعين وصارت تقول: 
أعطوني ولو نصف زوج. [اعترافات عانس]. 

وو لاخر من سلكت الطريق. كه و ال ال هاده 
والمنصب: "حذوا شهاداتي ومعاطفي وكل مراحعي ... وأسمعون 
كلمة: ماما". تم تقول هذه الأبيات: 
ا کت ارتو ان ل بے 


فققد قيل فمانالى من مقامها 
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فققل للني كانت ترى ق قدوة 
ا کے 0 بے 


أختي المسلمة: 

تذكري أن العفاف هو أعلى حلق ينشد في كل فتاة ... فهو 
دليل عقلها واتزانما» وعنوان نقائها وطهارما ... وبرهان حيائها 
وأنوثتها! 

ولا يكن للعفاف أن يسلم من الخدش والأذى إلا إذا حاهدت 
الأعخ ااسلة قان ااب عات لرن د واا ك عن 
وراظن الشات ب ووسال ال ات::: 
اسل الرف الرفيغ قن الأذى 

حي يراق على جوانبه الدم 

وحدير بالأحت المسلمة أن تدشد عقافها بعا بينه الله حل وعلا 
في كتابه وسنة رسوله ي ... فتغض بصرها ... وتحفظ فرجحها ... 
ولا تخضع بالقول والكلام فيطمع الذي ف قلبه مرض ... وتحف ظ 
حطواهها فلا تخطو لمواطن الشبهة والاحتلاط ... وتصون ”معها عن 
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الأغاني وسفاسف الكلام ... وتستعين في حفظ عفتها وحيائها بالل 
علاجا وطريقا للعفاف ... حينما جاءه شاب يستأذنه في الزن ... 
فقال له: «يا فتقى: أفتر ضاه لأمك؟» قال: لا يا رسول الله جعليٰ 
الله فداك ثم قال: «أفترضاه لأختك؟ أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه 
خالعك؟» وني كل مرة يقول الشاب: لا يا رسول الله. ثم قال 
الشاب: ادع ا اسول فوضع يده يي على قلب الشاب 
وقال: «اللهم حَصْن رجه وطهّر قلبّه» واغفر ذنبه». إرواه 
أمد|. 

ففى هذا الحديث ما يدل على استحباب الاستعانة بالدعاء على 
تحصيل العفاف وكبح جموح الشهوة وثوراها. 

وصلى الله وسلم على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 
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